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ير نون بوست ترجمة وتحر

كـثر يـة في النظـام الـدولي، ولتجعـل النظـام الـدولي أ تعمـل الصين بـدأب لتجعـل مـن نفسـها قـوة مركز
ملائمــة لمصالحهــا كقــوة اقتصاديــة، وهــو مــا جعــل الدبلوماســية الجديــدة للرئيــس الصــيني “شي
جينـبينغ” متمركـزة حـول الاهتمـام بالشراكـات القائمـة الـتي قـد تعـزز مـن قيـادة الصين العالميـة، مثـل
تجمّع بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، ومنظمة شانغهاي، والدفع نحو

ير الجديد. مبادرات جديدة مثل بنك البنية التحتية الآسيوي ومبادرة طريق الحر

لتكلــل جهــود الصين بالنجــاح، فإنهــا بحاجــة لشركــاء ذوي نفــوذ ليعــززوا مــن دورهــا، لاســيما روســيا
الصديق وعضو مجلس الأمن الدائم – وذلك على الرُغم من اختلاف أهداف بوتين الاستراتيجية
تمامًا عن نظيره الصيني – وهو ما جاء واضحًا في خطاب شي في نوفمبر الماضي أمام مؤتمر العلاقات
الخارجيـة الصـيني، والـذي تحـدث فيـه لأول مـرة عـن “قـوى ناميـة كـبرى” كمـا سـمّاها، تضـم روسـيا،

وتعتبر ذات أهمية للإستراتيجية الدبلوماسية الصينية.
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الشراكة الحذرة
تعرف كل من روسيا والصين أنهما جزء من منظومة دولية لاتزال تحت هيمنة الولايات المتحدة، وإن
كانت عداوة بوتين لهذا النظام أشد وأوضح من شي، لا تخشى الصين من رفع صوتها ضد الولايات
المتحدة، ولكنها تعي جيدًا أنها استفادت كثيرًا من العولمة الاقتصادية، ومن النظام الأسيوي الذي
أرسته أمريكا بعد الحرب العالمية، لتحقق نجاحاتها على مدار عقود، وهو ما يعني أن شي يرى لبلاده
كثر استقرارًا مع الولايات المتحدة، على عكس نظيره الروسي، لتتمكن بكين من خلق علاقة مختلفة وأ
بيئـة دوليـة مناسـبة للتنميـة الاقتصاديـة، خاصـة وأن الاقتصـاد هـو أولويـة الصين الرئيسـية، في حين

كثر توترًا. تطغى السياسة على علاقات موسكو وواشنطن وتجعلها أ

لهذا السبب، لم نجد دعمًا واضحًا من الصين لاتجاهات روسيا الأخيرة بعد الأزمة الأوكرانية، والتي لا
يــح بكين، خاصــة النــبرة الواضحــة المعاديــة للغــرب في خطــاب بــوتين الأخــير، وهــي نــبرة يبــدو أنهــا تر

عدوانية غير مرحب بها في الصين وإن لم تبد ذلك بشكل واضح ولم تلمح له أيضًا في صحافتها.

في الــوقت الــذي تلتزم فيــه بكين الحيــاد بين الطــرفين، تســتمر في التمتــع بثمــار شراكتهــا مــع روســيا،
خاصة التكنولوجيا العسكرية، حيث ذكرت وكالة الأنباء الروسية في نوفمبر الماضي استعداد موسكو
لتزويد الصين بطيارات سو-٣٥ القتالية، وهو ما يعني استمرار تصدير السلاح المتطور، والذي تعطل

لبضع سنوات بعد أن نجحت الصين في تعديل طيارات الصين وإعادة تصديرها.

يـارة بكين، وأعلـن عـن خطـة جديـدة يـر الـدفاع الـروسي “سرجـي شويجـو” بز في نفـس الـوقت، قـام وز
لمناورات بحرية مشتركة في ، واحدة في البحر المتوسط وأخرى في المحيط الهادي، وهما اختياران
يــدللان علــى مــدى اتســاع الشراكــة العســكرية بين البلــدين في الساحــة الدوليــة، بيــد أن وزارة الــدفاع
كيد بأنها ملتزمة بمبدأ عدم مواجهة، أو التحالف مع، أي قوة، على الصينية كانت حريصة على التأ

حد قولها.

الصين وروسيا: ندان استراتيجيان

يبات عسكرية رُغم الشراكة العسكرية بين البلدين، قامت روسيا في الواقع خلال العام المنصرم بتدر
يبات فوســتوك ، وهــو مــا يعــني أن بــوتين ليــس بــدا أنهــا موجهــة للصين نفســها، وهــي تــدر

مطمئنًا بشكل كامل للعملاق الصيني الذي يُعَد حتى الآن واحدًا من أهم شركائه الدوليين.

كبر في خطابه السنوي في ديسمبر، مر بوتين على منطقة أسيا والهادي مرور الكرام، وتحدث بشكل أ
عـن الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي، والـذي يُعَـد في الحقيقـة، ليـس فقـط محاولـة لإعـادة رسـم مجـال
النفوذ السوفيتي في وجه توسع الاتحاد الأوربي والناتو، ولكن أيضًا محاولة لرسم خط أحمر للنفوذ
ير، الصيني المتصاعد في أسيا الوسطى، والذي يشهد مؤخرًا العديد من المبادرات المعروفة بطريق الحر
يــة لــدول هــذه المنطقــة شديــدة الفقــر، والــتي قــد تفضّــل اقتصــاد بكين القــوي علــى هشاشــة والمغُر

الاقتصاد الروسي، لاسيما بعد هبوط الروبل أواخر هذا العام.

بــالنظر للطمــوح الصــيني المــار مــن خورجــوس علــى الحــدود مــع كازاخســتان، مــرورًا بطاجيكســتان



وأفغانسـتان وأوزبكسـتان وتركمنسـتان، وحـتى إيـران، لا يبـدو أن روسـيا ستسـفيد مـن فكـاك مجالهـا
السوفيتي من قبضتها الاقتصادية وانفتاحها على الهيمنة الصينية، بل ستفقد تدريجيًا مساحاتها

كثر عزلة وضعفًا بين قطبين (الغرب والصين) يفوقانها قوة وحجمًا. المشتركة مع جارها، لتصبح أ

إن عاجلاً أم آجلاً، ستفقد تلك الشراكة المرحلية بين بكين وموسكو بريقها، وستصبح ثقة الطرفين في
بعضهما البعض أضعف، وربما تتلاشى تمامًا كما الحال بين موسكو والغرب هذه الأيام.
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